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جیل الستینات في الفن العراقي الحدیث: جیل الریادة الثانیة
!1,606 زیارة "تشكیل  #26 سبتمبر,2014 

حین نتكلم عن «جیل الستینات» في الفن العراقي الحدیث إنما نتكلم عن منجز فنيّ ضخم تمثّل في بُعدین رئیسین: فأولاً، كان ھناك التنوّع ضمن رؤیة

تجدیدیة انطبعت بخصائص عصرھا من نواحیھ الفنیة والفكریة والاجتماعیة ـ الثقافیة التي ستجعل لھ ـ وھذا ھو البعد الثاني ـ حضوراً مقترناً بالتوتر في

واقع تاریخي تجذّر وعي الفنان، وعموم المبدعین، فیھ برغبة الخلق ودافع التجاوز.

ولو عدنا بھذا الجیل الى الأساس التكویني لھ، والذي ارتبط / وأصدر عن الأسس التي وضعھا من اتفقت التسمیة على دعوتھم بـ«الفنانین الرواد» الذین

سیكون الاحتكاك بھم عمیقاً ومباشراً من خلال المؤسستین الرائدتین في تاریخ العراق الفني: معھد الفنون الجمیلة (بتأسیس قسمي الرسم والنحت فیھ عام

1936)، وأكادیمیة الفنون الجمیلة (1962)‘ فضلاً عن «الجماعات الفنیة» التي أسسوھا، والتي ستتخذ كل منھا خطاً واضح المعالم والتوجھات في الحیاة

الفنیة العراقیة بما كان لفنانیھا من زخم ابداعي كبیر، وممیز.

غیر أن «الجماعة» التي ستكون أعمق أثراً وتأثیراً في الواقع الفني، سواء بفكرھا أم بالمنجز الفني لأعضائھا، ھي «جماعة بغداد للفن الحدیث» (1951).

فیوم أصدرت بیانھا الذي تزامن مع معرضھا الثاني، كان لھا أن أكدت فیھ على اھمیة «استلھام الجو العراقي» من قبل فنانیھا في ما قدموا، یومھا، من

أعمال، عادّةً ذلك طریقاً لتنمیة أسالیبھم الفنیة، ومشددةً على التذكیر بأن فنانیھا «یریدون تصویر حیاة الناس في شكل جدید یُحدده ادراكھم وملاحظتھم لحیاة

ھذا البلد الذي ازدھرت فیھ حضارات عدیدة، واندثرت، ثم ازدھرت من جدید». ولفت «البیان» الى أن فناني «الجماعة»، وھم یواصلون عملھم ھذا، «لا

یغفلون عن ارتباطھم الفكري والأسلوبي بالتطور الفني السائد في العالم، ولكنھم، في الوقت نفسھ، یبغون خلق أشكال تُضفي على الفن العراقي طابعاً خاصاً

وشخصیة متمیزة»، فكان ذلك بمثابة التأسیس لرؤیة جدیدة في الفن العراقي تقوم على الجمع بین معطیین: المعطى التراثي (الذي ركزت على اصولھ

الرافدینیة)، والفن الحدیث في العالم بما قدمت تجاربھ الجدیدة من منظور فني متمیز، إن في مستوى الشكل أو الأسلوب.

وكما بدا، فإن الترددات الأساسیة لصوت ذلك «البیان» ظلت تھیئ للفنان العراقي، جیلاً بعد جیل، سبل الاتجاه الصحیح للخلق الفني الذي سیندفع عند كل

جیل، إن لم یكن عند كل فنان، بقیم فنیة متجددة، وآخذة بروح التواصل مع قیم أرست اللبنات الأولى لھا التجارب التي تحققت على أیدي من عُرفوا بـ«جیل

الرواد»، والتي حقق الفنان العراقي بھا/ ومن خلالھا، منذ أوائل خمسینات القرن العشرین، «منزلة بارزة في مضمار لا یسھل البروز فیھ» (جبرا: جذور

الفن العراقي ـ ص8)، لتكون لھذا الفن انطلاقتھ الثانیة في ستینات القرن ذاتھ، و«في اتجاھات جدیدة لا حصر لھا»، فبرزت علاقات جدیدة بین الفنان

وعملھ الفني، وبین العمل الفني بما اجتمع لھ من رؤى وأسالیب ستشكل اضافة حقیقیة ومتمكنة تبلورت فیھا اتجاھات، وتكرست اسالیب لم تكن معروفة من

قبل، جعلت ھذا الفن على صلة أعمق بتراثھ من جانب، وبحركة الفن الحدیث في العالم وتجاربھ الحیة، من جانب آخر.

تْ ولادة «جیل الستینات» في الفن العراقي الحدیث ولادة لقوة دینامیة جدیدة في ھذا الفن حاول غیر فنان (أو «جماعة») ایجاد نظریتھم التجدیدیة من ھنا عُدَّ

في العمل الفني، مرتكزین الى دعامتین أساسیتین، تمثلت الأولى في منجز «جیل الرواد» بما عرف في اطار عمل فناني الجماعات الثلاث (الرواد، جماعة

بغداد، الانطباعیین) التي تشكلت بین عام 1950 وعام 1952، بتعدد اتجاھات فنانیھا التي توزعت بین التعبیریة، والانطباعیة، والتحسس العمیق لفاعلیة

ما ھو تاریخي. واما الثانیة ففي حركات التجدید في العالم التي سیلامس غیر فنان من فناني جیل الستینات انجازاتھا من قرب ـ تماماً كما كان الأمر مع

«جیل الرواد» (الذي جمع فناني الجماعات الثلاث) بالنسبة لتیارات الفن التي عرفھا العالم على مرحلتھم ـ وذلك من خلال الدراسة في معاھد وكلیات

توزعت بین دول الشرق الأوربي وغربھ، لتجمع في الفن، رؤیة واتجاھات وتوجھات فنیة، بین «الواقعیة» بحفریاتھا المباشرة، والاتجاھات الحدیثة التي

تْ قدیمة، وارساء دعائم جدیدة للفن والعمل الفني، متخذة من «الحداثة»، بما لھا من مفھومات، وبما اتخذت من تخطت كل ما كان للفن من أطروحات عُدَّ

توجھات (اھمھا الخروج على الشكل السائد في العمل الفني،، وتحریر استخدامات اللون، وتحدید الطبیعة الكیانیة للوحة). فإذا كان الرواد، مجتمعین في

«الجماعات الثلاث»، قد صبَّوا عملھم في اتجاھات محددة، ومتبلورة الطابع فنیاً، جامعین بین فن «أقرب الى البدائیة في وضع الخطوط والألوان» (جماعة

الرواد ـ1950ـ التي التفّت حول الفنان فائق حسن الذي سیطبع جانباً من فن مرحلتھ بـ«تقنیتھ البارعة، وادراكھ» أسرار «الرسم والألوان والقماشة»، فكان
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لتوزع أعمالھ، أو جمعھا، بین التعبیریة والتجرید أن أكد «قلق الرسام المتمكن من صنعتھ ورؤیتھ» (جبرا: الفن المعاصر في العراق ـ حركة الرسم ـ

ص8)، فإن ھذا القلق ھو ما سیرثھ عنھ «جیل الستینات»، وطلابّھ بوجھ خاص).. والتوجّھ الى «تصویر واقع الناس بشكل جدید»، فضلاً على «خلق أشكال

تُضفي على الفن طابعاً خاصاً وشخصیة ممیزة» (جماعة بغداد للفن الحدیث ـ 1951ـ وقد التفّت حول جواد سلیم الذي كان یرى «أن كل انتاج فني مھم،

جید، في أي زمان ومكان، ھو مرآة ینعكس فیھا الواقع الذي یعیش فیھ [الفنان]. أما كیف یتحسس ھذا الانتاج إن كان… انسانیاً حقاً، وكیف یكون صادقاً

وقویاً ومعبراً، فإن ھذا یتعلق بحریة الفنان في التعبیر عما یحیطھ، وھي حریة فكریة واقتصادیة في آن واحد.»). ومن طرف آخر جاءت الدعوة الى العمل

على ایجاد فن «مستقى من الطبیعة والھواء الطلق» (جماعة الانطباعیین ـ 1952ـ التي التفّت حول الفنان حافظ الدروبي الذي سیرمي من خلال تأسیس

ھذه «الجماعة» الى اشاعة نزعتھ، التي یحددھا شاكر حسن «في ارساء العمل الفني على أسس تقنیة واضحة»، ویعیّنھا ھو بالعودة الى «الواقع المحلي،

والطابع القومي» وذلك «من اجل ایجاد فن یتمثل الواقع، ویتأثر [بھ]، ویؤثر فیھ»).. فإن ما سیتبلور من ھذه الاتجاھات / التوجھات في اعمال طلبتھم،

الذین أخذوا أنفسھم باھتمامات أساتذتھم بالتعرّف الى مدارس الفن الحدیثة، والوعي بنظریاتھا، وما اوجدت من تقنیات واسالیب، فراحوا یمارسون التعبیر

عن تجاربھم من خلال رؤیة جدیدة، واعتماد أسالیب ستشكل، بتبلورھا، اضافة فعلیة لحركة ھذا الفن، ومن زاویتین: تاریخیة، من حیث التطور.. وفنیة، في

ما یتصل بتعدد الأسالیب الفنیة التي أبعدت فناني ھذا الجیل عن التشابھ والتماثل في ما قدّموا من أعمال میّزت بعضھم عن البعض الآخر.

ومع أن الجماعات الفنیة الثلاث ھذه قد حافظت على كیانیتھا مدة طویلة (امتدت الى الستینات، وربما عبرتھا ـ في تأكید حضورھا الفني، في الأقل)، فإن

«الجماعات» التي ستتشكل في الستینات ومطلع السبعینات لم تُعمّر طویلاً، إذ أصبح ما یمكن أن ندعوه بـ«الاستقلال الشخصي» للفنان ھو الأقوى.. كما ان

تطلع الفنان الستیني الى أن یكون على غراره الخاص: رؤیة فنیة، وموقفاً في الفن ومن المجتمع، واسلوباً في التعبیر عن ذلك كلھ، ھو ما جعلھ ینظر الى أن

مروره عبر «تشكیلات جماعیة التكوین» ھو اقل من «موھبتھ الفردیة»، وأضحى الیقین عند البعض أن الفنان ھو من یخلق نفسھ، ولیس لـ«الجماعة» التي

ینتمي إلیھا أن تفعل ذلك، بخلاف اعتقاد «جیل الرواد».

ومع ما یُلاحظ على فناني ھذا الجیل أن البعض منھم، وإن كان قد تبنى اتجاھات أقرب الى ما كان قد شاع، حینھا، في الفن الأوربي من اتجاھات وتوجھات

حداثیة، «فإن ثمة روحاً من التراث (ظلت) لصیقة بھم، لا یستطیعون، ولا یریدون، أن ینفضوھا» عن أنفسھم ـ كما یلاحظ جبرا ابراھیم جبرا في كتابھ

«جذور الفن العراقي»:12 ـ وكأن ما أكد علیھ فنان رائد مثل جواد سلیم من أن روح الحداثة الحقیقیة إنما تسري الى عمل الفنان من خلال «ھویتھ

التاریخیة» قد تجوھر عندھم في المنحى الذي اتخذوه، والذي وجده بعض النقاد یُضفي صفة التمیز على عمل الفنان.

وإذا كنا نجد ناقداً، وفناناً، مثل جبرا ابراھیم جبرا یذھب مؤكداً أن الفنانین العراقیین «الذین یتمتع الكثیر منھم باطلاع واسع على تاریخ الفنون لدى الأمم

الأخرى، حاولوا منذ البدایة ایجاد رؤیة فنیة یتسنى لھم أن یسموھا عراقیة، أو عربیة»، فإن ھذا ھو ما عقد الصلة بینھم وبین التراث الفني لحضاراتھم

القدیمة (البابلیة، والسومریة، والآشوریة)، والعربیة الاسلامیة التي استمدوا منھا من الأسالیب ما حقق لدى البعض منھم تزاوجاً فریداً بین التراث والحداثة.

ولو عدنا الى ما تحدث فیھ غیر فنان من فناني ھذا الجیل لوجدناه یؤكد ھذا البعد الجدید في الفن بوصفھ «قوّة ابداعیة» لھا شأنھا في التأثیر على انسان

عصرھم، وفي بناء واقعھ، وھو ما عمّق مسارھم الخلاق.. وھم في ھذا إنما كانوا مندفعین بقوة فكرة تقول بضرورة وضع فنھم في تیار الفن السائد في

العالم، وغیر معزول عن تیاراتھ. ویمكن ان نتبین اھمیة ذلك بالعودة الى ما شھدتھ حقبة الستینات تلك من تحولات كبرى في عملیات البناء الفكري والفني

والثقافي، فضلاً عن التحولات السیاسیة.. والتي سیحرص غیر فنان من فناني ھذه الحقبة أن ینتظم في تیاراتھا، أو، في الأقل، غیر منعزل عن تأثیراتھا

الایجابیة.

إن جیل الستینات ھذا، سواء في الرسم أم في فنون الكتابة (وأبرزھا الشعر والقصة القصیرة، ومن بعدھما الروایة) كان جیلاً ولد من رحم لحظة ھزیمة

تاریخیة. وإذا كانت الھزیمة ھذه قد بدأت من انكسارات شھدھا الانتماء السیاسي (ما بین 1959و1963)، فإنھا ستعرف ذروتھا في حرب حزیران 1967ـ

وھي «الحرب ـ الھزیمة» التي ستُنھي الكثیر مما تبقى من «مقولات تقلیدیة» في الفكر والسیاسة والثقافة.. وسیتراجع واقع «الوحدة العربیة» ومفھومھا في

ما كان لھ من معانٍ وأبعاد كبیرة.. كما ستتراجع مقولات «الصراع الطبقي»، وسیعد ما یفرزه ھذا الواقع في عداد «الفكر القدیم» لـ»جیل قدیم» نظر البعض

إلیھ كونھ یقف خارج اطار عصر ھذا الجیل الجدید باھتماماتھ وھمومھ الابداعیة.

بتعبیر آخر: إن جیل الستینات ھذا كان أن تخلقّ في واقع كانت صورة الوجود الحیاتي والثقافي والفكري أخذت تكتسب معانیھا وأبعادھا الجدیدة التي
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ستكون، في غیر بُعد ومنحى لھا، أقرب الى أفكار «الیسار الجدید»، وتعییناً في ما یتصل برؤیتھ العالم، وأسلوب البحث عن حضور یشكل لھ دوراً فیھ.

وما یمكن أن یُلاحظ ھنا: إن ھذا الجیل سیعمل على بناء ثقافة طویلة المدى ـ بمعنى البعد الذي امتدت بھ زماناً منذ النصف الأول من ستینات القرن العشرین

الى الیوم ـ أي إننا ھنا إنما نحتفي بثقافة ورؤى ثقافیة عمرھا نصف قرن. والسؤال ھنا ھو: ماذا أنتجت؟ وماذا قدمت؟

یمكن لمن عاش ھذا التمدد الابداعي والامتداد التاریخي، وعایشھما أن یقول بمزید الثقة والتأكید: إن الثقافة، بما فیھا الفنون والآداب، ھي التي صنعت

المشھد الحقیقي للواقع الثقافي، بدءاً من ذلك التاریخ، وإن عدید المثقفین، فنانین وشعراء وأدباء، الذین شكلوا «علامات المرحلة»، قد صنعوا «قواعد

انتاجھم» الدالة على الشخصیة، شخصیتھم، التي أرادوھا متمیزة.. وبنتاجھم الذي جاء متمیزاً، ھو الآخر، بـ«انتصاراتھ الابداعیة» في عصر مھزوم سیاسیاً

وإیدیولوجیاً.

ولكن، ھل یعني ما نشیر إلیھ إن ثقافة الستینات، بابداعھا الفني والأدبي، قامت على أنقاض الھزیمة (التي مثلت واقع المرحلة)؟ فإن كان، فماذا أخذت من

عالم الھزیمة ھذا؟ وعلى أي نحو جاءت استجابتھا لھ؟

إن أھم ما یمكن الاشارة إلیھ ھنا ھو إن حركة الرسم لجیل الستینات لم تأخذ نفسھا بالمنطلقات التي أخذ شعراء الجیل نفسھ، جیل الستینات، أنفسھم بھا،

منطلقین من «الاحتجاج» على تجربة «الرواد»، داعین، وعاملین على ایجاد «بدیل شعري» قدّم ھذا الجیل من نفسھ ممثلاً لھ.. في حین عمد الرسامون الى

ما یمكن تعیینھ في خطوات ثلاث جاءت متتابعة: التكوین على أساس التجربة التي ولدوا من رحمھا، واكتسبوا حرفیاتھا عن أساتذتھم، ثم التطویر من خلال

محاولة استیعاب ما یجري على ساحة العالم الفنیة من تطورات.. لتكون، من بعد ھذا وذاك، عملیة التأسیس لأنفسھم، اتجاھات ورؤى وأسالیب.. بما شكل

إضافة فعلیة الى تجربة الخمسینات وامتداداتھا. ولعل ھذا ھو ما جنّبھم مغبة ما یمكن أن نُطلق علیھ تسمیة «معارك في الفراغ» خاضھا الشعراء الستینیون،

استنزفت الكثیر من جھودھم التي كان یمكن توجیھھا في اتجاه أكثر فاعلیة وأعمق نتائج.

وعلى ھذا یمكن تمییز ثلاث حركات فنیة في جیل الستینات، توازت في معطیاتھا، كلٌّ منھا في الاتجاه الذي اتخذت، ومن خلال الأسالیب التي ترسمھا

فنانوھا:

فقد خلق التطور الثقافي والفكري والاجتماعي في عراق الستینات واقعاً فنیاً وثقافیاً وفكریاً جدیداً، سادت كل مجال من مجالاتھ ھذه مفھومات، وأخذت

بفلسفات، وتبنت، أو اتخذت، مواقف جدیدة. وكما خلق ھذا الواقع وعیاً جدیداً فإنھ أوجد رؤیة جدیدة عند فنان الستینات امتازت بمفرداتھا الجدیدة، وبأسالیب

التعبیر عنھا، تداخلت مع/ واستعارت، بھذه الدرجة أو تلك، من تجارب الفن في العالم، وخصوصاً الحدیثة منھا، والقریبة من تجربة ھذا الجیل وما انطبعت

بھ حساسیتھ الفنیة. ولعل ھذا ھو ما جعل «الجماعات» في ھذا الجیل تتعدد تسمیة (وقد زاد عددھا على العشرة)، بینما سیشھد العام 1970 وحده ( بوصفھ

تواصلاً مع/ وامتداداً للستینات) ظھور ثماني جماعات فنیة، وإن لم تكن جمیعھا قد جاءت باتجاھات تمكنھا من أن تمیّز نفسھا بأحد مستویین: الفكر الفني،

والعمل الفني.. بل إن من بین الفنانین والنقاد من وجد أن ھذه الكثرة العددیة لم تكن أكثر من «مناسبة عابرة لاشباع رغبات بعض الرسامین لحب

الظھور…» وإن كانت، من زاویة اخرى للنظر، تمثل «دلالة على ازدیاد حجم الانتاج الفني نفسھ، واشتداد ساعد الحركة الفنیة جمیعاً، كما أن لھ دلالتھ

على مسایرة روح العصر، وزیادة الزخم الفني الى درجة لم یعد [فیھا] المضمون الفني الجماعي لیوازي التطور الشكلي.» (شاكر حسن آل سعید: البیانات

الفنیة في العراق ـ ص11)

ومع أن فناناً ناقداً مثل شاكر حسن قد وجد، في بدایات السبعینات، وھو یتابع الحركة الفنیة لھذا الجیل بقراءاتھ النقدیة، أن دور ھذه «الجماعات الفنیة» كان

دوراً ثانویاً، فإنھ وجد «الاھتمام بالتقنیة لذاتھا» قفز «الى مركز الصدارة.»(نفسھ ـ ص12)

وإذا كان التركیز النقدي سینصب على جماعتین من بین ھذه «الجماعات» التي تجاوزت العشرین عدداً، وھما: «جماعة المجددین» (1965) التي ضمت

رسامین كان من بینھم: علي طالب،، وصالح الجمیعي، وسالم الدباغ، وفائق حسین… و«جماعة الرؤیة الجدیدة» (1969)، فإن ذلك جاء بمنطلق تأكید

فناني ھاتین الجماعتین على الاھتمام بالتقنیة في العمل الفني، والتأكید على ضرورة تجدیدھا. فقد أكدت «جماعة الرؤیة الجدیدة» ھذه على «الحریة الفنیة

غیر المشروطة بموقف اسلوبي موحد، أو بالخطوط العامة لرؤیة فنیة جماعیة كأساس لھا في التوصل الى طبیعة التقنیة الفنیة».. ورأى فنانوھا أن «الفن

ممارسة موقف إزاء العالم، عملیة تجاوز مستمرة واكتشاف لداخل الانسان من خلال التغییر»، عادّین «الرؤیة الفنیة» لھذا الفنان، وفي ھذا الفن، ھي في أن

یبني العالم من جدید، ومحددین تكوین ھذه الرؤیة ببحث الفنان عن «ھویة حضاریة»، داعین الى «تمزیق التراث»، لا من باب رفضھ، وإنما لایجاده من
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جدید. وفي ھذا رأوا أن علیھم تحدیھ لتحقیق تجاوزه.. واضعین أنفسھم موضع المطالَب بالتغییر والتجاوز والابداع.. ممجدین، في الوقت نفسھ، دور

«الفنانین الرواد»، الذي رفضوا فیھ الوصایة.. أما مفھومھم للثورة فقد حددوه في النظر الى «الثورة كونھا تمثل تجاوزاً «للقیم السلبیة، وبلورة لروح

المستقبل»، بمعنى كونھا «صانعة الانسان الجدید». وقد وقّع بیانھا ھذا الفنانون: ضیاء العزاوي، واسماعیل فتاح، ورافع الناصري، وصالح الجمیعي،

ومحمد مھرالدین، وھاشم سمرجي…

فضیاء العزاوي، الذي سینتقل بعملھ الفني الذي استأثرت بدایاتھ بالرموز والاشارات الاسلامیة والتي جعلھا ـ بحسب ما یرى جبرا ابراھیم جبرا ـ «منطلقاً

لخیالھ»، الى استخدام «الحروف العربیة ابداعیاً، ولكن بشكلانیة أشد من شكلانیة شاكر حسن آل سعید، وفیما بعد لنتیجة مغایرة تماماً»، إذ جعل منھا

«تحدیثاً لطریقة كان الخطاطون ورسامو المنمنمات العرب یستخدمونھا في القرون الوسطى». (جذور:26) وسینتقل من «الكلمة» المعرّشة بتكویناتھا

الحروفیة الى «النص» الذي سیتداخل بـ«الھاماتھ» مع أسلوب التعبیر عنھ، والطریقة المتخذة في تنفیذه، والتي اضحت لوحتھ، بفعلھا، «تكویناً نصیاً»

مستلھماً برؤیة فنیة ـ تشكیلیة، وبحسّ حداثي جعل للحرف، والكلمة بعدھما في جمالیة التشكیل الفني للوحتھ.

وسیقع فنان مثل رافع الناصري، ھو الآخر، تحت تأثیر «سحر الحرف العربي (…) ولئن یكن معظم رسمھ تجریدیاً، فإنھ جعل یستخدم عبارات كاملة،

ذات طابع دیني في الأغلب، لرسومھ»، باحثاً من بعد ذلك عن القیم الشكلانیة للحروف الفردیة في تنویعاتھ التشكیلیة الجدیدة» التي ستتطور لاحقاً… (جبرا:

جذور الفن العراقي:41) في وقت سیحدد فیھ ھاشم سمرجي عملھ الفني بما ھو «بَصَريُّ بحت».

الى جانب ھذین الاتجاھین سیكون ھناك فریق ثالث یمكن وضع عملھ في سیاقات «الواقعیة التعبیریة» التي منھا ما انعطف نحو «الواقعیة الاشتراكیة»

نظریة في الفن (كما في حال الفنان ماھود أحمد، وزملاء آخرین لھ سیطلقون على أنفسھم العام 1973 «جماعة الواقعیة الحدیثة»، مؤكدین ذھابھم في

عملھم الفني «الى الروح العامة في المجتمع»، ومشددین على أن الواقعیة «مادة ابداعیة… في حالة حركة دائمیة»…) فمن ھذا الفریق من وجد في

«بغدادیات» جواد سلیم، وشاكر حسن عناصر یمكن تحریك فاعلیتھا الموضوعیة بروح جدیدة، وبرؤیة أخرى (كما جاءت في أعمال الفنان ستار لقمان

الذي نستطیع أن نعدّه، في المنحى الذي اتخذ، الوریث الشرعي لاستاذه فائق حسن، وقد جمع في أعمالھ بین التعبیریة والانطباعیة بكل ما لھما من

خصائص، مركزاً، كما أستاذه، على «الموضوعات البصریة» التي استأثرت «البغدادیات» بالجانب الأكبر، والأھم، فیھا، سواء بنقوشھا، أم بطرزھا الفنیة،

أم بتشكیلاتھا المعماریة (من شبابیك، وأبواب، وشناشیل)، كما بطقوس الحیاة فیھا. وكذلك الفنان حسن عبد علوان ـ الذي سیجد في عوالم ألف لیلة ولیلة

البغدادیة ما یُحرّك عملھ الفني في اتجاھات تعبیریة أقرب ما تكون الى «أسطرة الواقع»..)، تحدوھم فكرة تجدید السمات والخصائص التي من شأنھا

المساعدة في ایجاد فن عراقي ـ عربي الطابع، بضرب من التواصل مع الرؤیة الفنیة التي أرسى دعائمھا، الفنیة والموضوعیة، الفنان جواد سلیم الذي عمد

الى إعادة صیاغة الحیاة العراقیة، والبغدادیة منھا تخصیصاً، مركزاً جھده على ابراز الشكل والمعنى في مستوى العمل الفني الواحد… لیُدخلوا في أعمالھم،

حذوھم حذو المعلم جواد، أشكالاً ورموزاً دالة، وبنبض انساني عمیق یتمثل، أكثر ما یتمثل، بالایمان بالحیاة بوصفھا قیمة انسانیة عالیة، وبكل ما یتحدر

منھا من رموز حیة، فضلاً عن تأثیرات الزمان والمكان، أو لنقل «المكان الزماني»، كما في أعمال خضیر الشكرجي الذي كان أن استقى أشكالھ مما تمتلئ

بھ حیاة المدینة وواقعھا، واحتواؤھا ضمن مدارات مغامرتھ الفنیة التي كانت لھا خصوصیتھا. فقد ظلت لوحتھ، طوال حیاتھ مع عملھ الفني، تُركّز على

شيء من التوازن «بین التجرید الجمالي والمضمون العاطفي» (جذور:54)، منصبّة في تشكیلات لونیة جاءت براعتھ الفنیة واضحة فیھا.

وإذا كانت الذاكرة قد برزت على نحو واضح في عمل فنان من فناني ھذا الجیل الستیني فإنھا ستبرز في عمل الفنان عامر العبیدي الذي یبدو، في أعمالھ،

وكأن «الذي یُحرّك خیالھ ھو التاریخ العربي. فالعدید من رموزه وأشكالھ مستقاة منھ». (جذور:64) فقد اختزل ھذا التاریخ في مشھد «الخیول» التي اتخذھا

رمزاً یعبر بھ/ ومن خلالھ عن طموح جامح یسكنھ، أو یسكن رؤیتھ الانسانیة. وقد ركز رؤیتھ الفنیة في ھذا الرمز المحمّل بتاریخیة العلاقة مع وجود

الانسان العربي.. فقدّم أعمالاً لھا من الحضور والمغزى ما میّز بھ فنّھ ونفسھ فناناً لھ توجھاتھ وأسلوبھ.

غیر أنھم، جماعات وأفراداً، راحوا یبلورون وعیھم الفني، ورؤیتھم الجدیدة من خلال حركیة التواصل مع عملھم. ففي الوقت الذي نجد فیھ فناناً مثل ضیاء

العزاوي یتحول بعملھ الفني من (الصورة المتحفیة) «التي بنى علیھا أعمالھ الأولى، مستلھماً من الفن القدیم، السومري والاسلامي، أشكالھ، جاعلاً منھا

زخارف وتھاویل تجریدیة حدیثة… واصلاً إیاھا بقرائن معاصرة» (جبرا: نفسھ ـ ص18، 19)، سینتقل بعد ذلك بلوحتھ الى التركیز على الأثر البَصَريّ..

فـ«ھناك دائماً ما یعود إلیھ ویكتشفھ» بما یجعل منھ، كما یضیف جبرا في رؤیتھ ھذه لفنھ، «مكتشفاً، موسعاً مدارك الانسان الى ما لا نھایة» (ینابیع الرؤیا ـ
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ص176).. نجد فناناً مثل رافع الناصري یحرص على أن یجعل من عملھ الجرافیكي عملاً یتوازى وھذه الروح الجدیدة في أكثر من بُعد ومغزى، منتقلا

بالعمل الفني من «طابعھ التشبیھي» الى الرؤیة الفنیة الجدیدة الجامعة بین «التجرید» المندمج الملامح بحیویة الاحساس وعمق الاستجابة للون، وكأنھ، كما

بدا في كثیر من اعمالھ في الستینات والسبعینات، یتواصل مع الشمس في ما لھا من اشعة اللھب، وانحدارات ألوان أشعتھا ھذه وھي تلامس رمال الصحراء

ساعة الغروب، بكل ما تصنعھ حركة الرمال من أشكال متغیرة الملامح والأشكال…

ولیس الناصري وحده الذي یقف على خط التجرید ھذا، وإنما ھناك فنانون آخرون، من مجایلیھ، قد نحوا ھذا المنحى، مع احتفاظ كل منھم بخصائص عملھ

الدال على شخصیتھ الفنیة (مثل: علي طالب، وسالم الدباغ، وھاشم سمرجي)، وقد ساھموا جمیعاً في إحداث انعطافة مھمة في الفن العراقي الحدیث.. في

وقت سیتخذ فیھ فنان مثل محمد مھرالدین اتجاھاً مغایراً لاتجاھات زملائھ، في الرؤیة كما في الأسلوب. فأعمالھ جاءت مأخوذة بموضوع كبیر ھو: الانسان.

وصورة ھذا الانسان، كما بدت في تمظھراتھا، لیست واحدة عنده، وإن جمعتھا «حالة الحصار».. ذلك أن انسانھ محاصر بالحیاة وصراعاتھا، بل وبمأزقھ

الوجودي فیھا، وھو مأزق من یبحث عن حریة أوسع أفقاً، وأرحب مجالات.. فضلاً عن كونھ الفنان الأكبر صلة بالحداثة بین فناني جیلھ، وقد تمثھا في

أشكال وصیغ فنیة راحت ألوانھ تتداعى منھا (بدیل أن تتداعى إلیھا). وإذا كان لھ أن یصف نفسھ، في وقت مبكّر نسبیاً من عملھ الفني، بأنھ «غریب ھذا

العالم»، فإن لنا أن نعید ذلك الى علاقة التوتر الحاد التي یرتبط بھا مع العالم، والى الموقف الذي یتداخل ورؤیتھ ازاء ھذا العالم.

بالمقابل، وعلى النقیض من مثل ھذا التوجھ، نجد الفنان راكان دبدوب یُقدّم أعمالاً تتمتع بنشوة حسیة عالیة، إن في «خاصیة الشكل» الذي استمد الكثیر من

عناصره التكوینیة من بیئتھ (الموصلیة)، او في «خصائص الألوان» المستخدمة، تجسیداً وتعبیراً. فالشكل في عملھ مصدر متعة بصریة.. ولذلك نجده

یتعاطى معھ من خلال ادراكھ الحسيّ لھ. وتأتي ألوانھ المبتھجة بھذا الشكل المُدرك حسیاً لتجعل لھ مزایاه التي یتجسد بھا، مع ملاحظة كون «أشكالھ» ھذه

تأخذ من النحت سمات تتشكل منھا/ وبھا، وكأن أشكال النحت ھذه، وما یأخذه عنھا من «تمثیلات تعبیریة» عناصر أساسیة في تركیب (ولا أقول: بناء)

رؤیتھ العالم التي ھي رؤیة تقارب الارتباط بالحلم، أو الصدور من عوالمھ التي یرتادھا بحسیتھ العالیة ھذه.

سیتحدد بمثل ھذه الرؤیة، وإن في تمثیلات مغایرة، الفنان سعدي الكعبي، الذي یمكن تسمیتھ بـ«فنان الوحشة». فھو منذ أن بدأ، وما یزال، ینسج لوحتھ

بألوان تكرس، عند الرائي، شعور الوحشة ھذا.. فأشكالھ تأتي من صلب التكوین اللوني عنده الذي یبدو وكأنھ یلمّ فیھ ألوان عالم محترق لم یتبق منھ سوى

الرماد، وإن «تحرر» ھذا الرماد عنده من لون السواد الى ألوان قریبة . وسیتخذ منحیین واضحین في عملھ الفني ھذا، وھما: التحویر، وإعادة التكوین الذي

شمل «أشكالھ» المعتمدة في بناء اللوحة، وخصوصاً الانسانیة منھا (في بُعد حضور الانسان فیھا).

وكمن أغوتھ ھذه الاتجاھات بتجاذباتھا التجدیدیة، سیدخل حلبة الستینات في أبعادھا ھذه فنان من المؤسسین لـ«جماعة بغداد للفن الحدیث» ھو شاكر حسن

آل سعید متقدماً بفكرة «البعد الواحد» (1970) التي دعا فیھا الى ممارسة الحرف «في الفن التشكیلي»، وقد وجدھا «تبدأ في الأصل عند الفنان الحدیث»،

واصفاً إیاھا بالمناورة الأدبیة «لتكوین مناخ جدید زاخر بامكانات رمزیة وزخرفیة معاً»، وعنده أن من شأن ھذا أن «یُضفي على الفن بُعداً جدیداً لم یكن

الفنان قد ألمَّ بھ…»

وبالتقارب، زماناً ومكاناً، ستُعلن «جماعة» أخرى قدمھا رائدھا الفنان كاظم حیدر باسم «الأكادیمیون»، مؤكداً أن «الأكادیمیة صفة مشتركة لكل الفنون»،

وأنھ والجماعة التي أسس لھا، یحاولون تجدید «ھذا المفھوم بطریقة دعاھا بـ«العراقیة الخاصة»، كونھا، بحسب تحدیده لھا، «نابعة من تراثنا الحضاري

والفني الذي یحمل اعلى مراحل الأسلوب الأكادیمي، ومستمدة من تربة ھذا الوطن، وبفكر عالمي حدیث.»

خلاصة لھذا كلھ، ونتائج مستخلصة منھ، نقول:

ـ أیاً كانت صیغة الحداثة، وصورھا‘ التي اتبعھا، أو أنتجھا فنانو الجیل الستیني، فإنھا انطلقت من / وانبنت على احترام التقالید، مع التشدید على تواصل

التجدید بما یحقق من اضافة فعلیة، ولا یحول دون الانفتاح الخلاق على التجارب الجدیدة للفن في العالم.

ـ وإذا كان ھذا الجیل قد نشأ وتكوّن في واقع كانت الثورة من معانیھ/ أبعاده الكبرى، لیكون بدوره «جیلاً ثوریاً»، فإن الثورة، في عُمق معانیھا، ھي ما

تمثلھ ھذا الجیل رؤیة وعملاً..

ـ وإذ نصف ھذا الجیل بالثوریة فإن ھذا الوصف ینطلق من واقع حي، وقد مثّل الجیل ھذا الواقع بانتمائھ الثوري، أو تبنیھ أفكاراً توزعت بین الفكر

الیساري، والیسار الجدید، والرادیكالیة، التي مثّلت، بامتیاز، أفكار المرحلة، وانبنت علیھا توجھات معظم مثقفیھا. ومن ھنا كان النزوع الى المغامرة الفنیة
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واضح البصمات في أعمال ھذا الجیل ومنجزاتھ، فنیة كانت أو أدبیة.

ـ غیر أن ھذا، بما قد یوحي بھ من «روح الالتزام» لم یحل بین فناني ھذا الجیل وبین تعدد الرؤى والأسالیب في عملھم، لذلك وجدناھا رؤى واسالیب

جمعت بین التعبیر والتجرید، مع أخذ بعضھا بالحس الانطباعي، ومیل بعض آخر منھا الى الأكادیمیة والواقعیة، ولكنھا جمیعاً جاءت بروح جدیدة، لتصبح

العلاقة بالواقع، عند غیر فنان، «علاقة مجازیة»، إن جاز التعبیر.

ـ ھذا كلھ لم یأتِ عفواً، وإنما كان محصلة أسئلة صاغھا فنان ھذا الجیل في ضوء واقعین: واقع الفن في العالم المعاصر، وتأثیرات الحركات الفكریة

والتحولات المجتمعیة فیھ.. وواقعھ القومي والذاتي وما ولدّ من اندفاع لدیھ لتحقیق ما یُعرف بدوام استمرار التطور. لقد كانت أسئلة ھذا الجیل من الفنانین

أسئلة تفتح مثل ھذا المسار للفن الذي كان بھ / ومن خلالھ جیلاً متمیزاً في حاضر الفن.

 

 

ماجــد صالح الســــامرائي\

\ كاتب وناقدمن العراق.


